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 اللعنة

 
شاحب الوجه  ،خمسة عشر عاما   من العمر   علح  يبلغح 

قدمه  فقد   معاق   لأب   ولد    ،غ.ك٤٢وزنه بالكد  ،نحيف
 ،أقعدتهح في المنزل منذ عامين ،ثر عبوة  ناسفةإ اليسرى

 عائلتها المكونة عالة  أما والدتهح فهي تعملح جاهدة  لإ
، تهتم بنظافة المكن تخب طوال النهار ،من تسعة أفراد

 ؛ لعل  ةلذهاب إلى المدرسعلى اتحث أطفالها  وأولادها،
 ،المدرسة منذ عام فقد ترك   أما علح حدهم ينجح؟ أ

 ،ت لم ينجح في الصف الأول المتوسططوال ثلاثة سنوا
في  ،يصال الخب الحار لزبائنهاترسلهح لإ ،يساعد والدته

يركض  ،مهح إحداهن بألف ديناربعض الأحيان تكرل 
 سندويشص لشراء دكان هاشم أبو الك   مسرعا  نحو

ولكنه يلتهمها  ،تعلو منه رائحة العفن ،اورما دجاجش
ن العائلة ألى المنزل، لم يحدث إن يعود أقبل  بسرعة  

. ربما في الأعياد والمناسبات الدينية .قد شبعتْ يوما  
 تعم   ،الد عل يزورهم بين الحين والآخرصديق لو
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 لف دينار  أعلى الأولاد بفهو يغدق  ،الفرحة في الدار
ن أبو عل أصديق براهيم إستطاع ا. ممنه   واحد لك  

حمال يدفع عربة  خشبية، ذو ثلاثة   ،عملا   يجد  لعلي
 في مقبرة عجلات يحمل الأشخاص المسنين والمعاقين

يصالهم. لقبور ذويهم. لإ ،وادي السلام في النجف
من قرقرة بطونهم  هربا  ، العائلة التي كانت تلجأ للنوم

ملتفون حول  الكل  ،ست أمرها تلك الليلةالجائعة تنا
ها توحة الهدايا التي سيحملعل يحلمون بأعينهم المف

ضون أسبوع غلهم الأخ الأكبر في عيد الفطر. في 
لى مدينة النجف الأشرف مع السيد إوصل عل 

مهترئة في  براهيم في غرفةإأسكنهح السيد  ،براهيمإ
مقابل قضاء بعض الأعمال  ؛حدى الفنادق القديمةإ

بلغا  من المال اشترى لعلي العربة وأعطاه م ،لهم
باح الباكر يقف عل أمام . في الصلمدة أسبوعتكفيه 

 بلغة  لا ،يتراكض مع زملائه نحو الزائرين ،المقبرة
كثر من أليستأجروه. مضى على عل  ،تخلوا من التوسل

من الصباح الباكر وحتى غروب  عام كان يعمل بجد  
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عهم اضوأتحسنت  ،هلهح سوى مرتينأ رالشمس لم يزح 
 : تبته عاته أمهح أخر مرة رآ ،كثيرا  

  تأكل؟ألا زلت نحيفا   عل ما -
 ،معدتي طوال النهار فطائر الموتى والكعك تملأ -

ني أعتقد أغرق في النوم ألى الفندق إعود أعندما 
؟ أيام الأعياد والمناسبات دمنتح طعام الأمواتأ

يتجاهل  ،ة هي أيام مفترجة لأصحاب العرباتالديني
فهم في  ،الأوزان الثقيلة يمنهم الزبائن ذوالكثير 

ألحتْ سيدة مسنة  سعد أيامهم قبيل المغرب بساعة  أ
يصالها لقبر زوجها القريب من قبر إوبدينة على عل 

ولكنه رضخ أخيرا   ،كان عل متعبا   ،وصالح   هود  
 سرع عل بعربته  لإيصالها لقبرأ ،للسيدة البدينة

كم  :سرهفي يقول  ،زوجها كان ينظر إليها من الخلف
ا بينم ،م والرزتأكل سوى اللح نها لاأيبدو  ،هي سمينة

أفلتتْ  ،بحفرة   تعثر .هو غارق في أمر السيدة البدينة
قطت السيدة البدينةيد مطرتهح بوابل  من أ ،اهح العربة س 

حاول عل  ،جشع ،ها الكسيح لا وفقك اللهأيل  ،الشتائم
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ها لم تسكت بل حاولت لكنل  ،من روعها ئن يهدأ
 ،تها عندما حاول مساعدتها لكي تقفبحقيبضربه 

لى باب إأوصل السيدة  ،مر قدمه الملتويةأسى عل انت
ن رجلها ربما أله مدعية   لم تدفع ،المقبرة وهو يتألم

، حد زملائه في أمر قدمهأتشار عل اس ،تقد كسر
من  ا  قطعة قماش ثم يبتلع قرصنصحه بأن يربطه ب

بنصيحة زميله مسكن ما وينتهي الأمر. عمل عل 
فارق ية البدينة لم صدى صوت السيد ،لى النومإوخلد 

على  اليوم التالي تورمت قدمه لم يقو   . صباحمسامعه
ه لعلل  ،بالفندق مراجعة المجبرل  نصحهح عامل   ،النهوض

صلاح إخطأ الرجل في أ ،قصد عل الرجل الخطأ ،سر   كح 
 ،لى مدينتهإعاد  .على العمل من جديد لم يقو   ،كسره
ن يحصل أاستطاع  سنوات   بعد خمس ،حلامهأيبكي 

في  ،من دائرة الرعاية الاجتماعية هيد  ز على راتب  
 ه ككبوس  ظالسيدة البدينة توقفراشه الرث صوت 

صابي لم تح  :صوتها يستيقظ فزعا  مخاطبا   ،يع  ظف
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يوفقني  كي ،كفي عن دعواتك السيئة لي رجاء   ،بمكروه  
  .الله وأجد عملا  من جديد
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